تنافسن شركيى الهند الشرفية 
الهولنديه والبريطاشة 2 ف 


) ۱۹٤۵ - ۱۹٩۳( بندر عباس‎ 


د محمد حن العيدروس 


المضدمة: 

حاولت أن اقتصر في هذه الدراسة على فارس ومينائها بندر عباس» وكان اختياري هذه 
الفترة بالذات أي عام (۲۳١٠م)‏ وهو العام التالي لطرد البرتغاليين وعام الامتيازات التجارية 
للهولنديين ومن قبلهم للبريطانيين» وبذلك يمثل البداية الحقيقية للوجود الأوروبي في الخليح 
العربي بعد الاستعمار البرتغالي مرورا من البوابة الاقتصادية التجارية للوصول إلى البوابة 
السياسية والعسكرية. 

آما ختام الدراسة فكانت عام (١٤٠١م»‏ وهي فترة أوج التفوق التجاري الهولندي مع خروج 
البريطانيين من بندر عباس وإغلاق مقر شركتهم وبذلك خرجوا من المنافسة التجارية مع هولندا. 

وبدأت بالدوافع التي كانت وراء جيء المولنديين إلى المنطقة أولا ومن ثم كيف بدأ هذا 
التنافس من ميناء بندر عباس الذي أصبح بوابة فارس على العام الخارجي والنشاط الاقتصادي 
وبعدها ننتقل إلى الامتيازات الفارسية للهولنديين» والموقف البريطاني ثم الأساليب والطرق 
التي اتبعها الهولنديون في منافسة البريطانيين» وأخيرا نصل إلى نتائح هذا التنافس الذي آدى إلى 
تدهور التجارة البريطانية مع تفوق التجارة الهولندية وأسباب هذا التفوق. 


دوافع التوجه الهولندي نحو بجارالشرف والخليج العربي: 

نجحت الثورة البر جوازية في المناطق الشمالية من الأراضي المنخفضة (أي هولندا) في عام 
)٠١١7(‏ بطرد اللإقطاع الإسباني» نما ساعدها في تطور الرأسمالية الزراعية» وبالتالي نجاحهافي 
التجارة ‏ بنقل المنتجات الشرقية من إسبانيا والبرتغال إلى ميناء «انتوريب» ”» ومنها إلى 


(۲) ميناء انتورين أو انتوريوب من المواني الذي اشتهر منذ تلك الفترة وحتي يومنا هذا ويعتبر حاليا من أهم مواني بلجيكا إن ۾ 


يكن الميناء الرئيسي. 


دراسات الخليج والحزيرة العربية - العدد ۸٠‏ 


ختلف مدن وموانى أوروباء وحققوا من وراء ذلك مكاسب كبيرة؛ 

عا أدى إلى الازدهار والانتعاش الاقتصادي في أسواق هولنداء وظهور الطبقة البورجوازية 
التجارية مع نمو الشركات الرأسمالية الاحتكارية في هولندا قبل غيرها من البلدان الأوروبية» 
ما جعلها آكثر هذه البلدان تطورا "» في المجالين التجاري والصناعي» ولكن ما الذي دفعهم 
نحو الشرق؟ قد يكون هناك عدة دوافع سوف نتناول أهمها وهي: 
أو لا: مضايقات الإسبان للهولنديين: 

استعمرت إسبانيا هولندا لفترة من الزمن ولكن جاء خروجها نتيجة لضخوط سياسية 
أوروبية وللمقاومة الهولندية» نما نتج عنه عداء تقليدي» في الوقت الذي كان الاستياء الإإسباني 
يتزايد من نشاط اهولنديين اللافت للنظر في موانيهم. 

ورغم أن الإسبان والبرتغال كانوا بجلبون ختلف السلع من الشرق والغرب بعد عناء 
وجهد كبير» إلا أن المولنديين كانوا يحققون أرباحا كبيرة بجهود بسيطة وذلك بنقل تلك 
اجات من موانى إسبانيا والبرتغال إلى الموانى والمدن الأوربية. 

وهذا ما دفع الإسبان بعد ضمهم للبرتغال عام (١۸١٠م)‏ إلى مضايقة التجار اهولنديين 
والتعرض لسفنهم إلى درجة إغراقها وآسرها ني بعض الأحيان لمنعهم من التعامل مع الموانى 
الإسبانية البرتغالية . 
ثانيا: رفع أسعار السلع التجارية من قبل البرتغال: 

١‏ - بدأت التجارة البرتغالية تتدهور بعد وقوعها تحت السيطرة الإسبانية وسياستها المعادية 
تجاه البرتغال ومستعمراتهاء نما حدا بالتجار البرتغال إلى رفع أسعار سلعهم القادمة من الشرق» 
وهذا بالتالي أثر في التجار الهولنديين الذين كانوا يشترون تلك السلع بأسعار عالية مما يعني 
صعوبة تسويقها في مدن وموانى أوروباء وبالتالي تأثبرها في الأوضاع الاقتصادية. 

وهذا ما دفع المولنديين إلى التفكير فعليا في امجاد حل للمشكلة التي يعاني منها نظام 
الاقتصاد الرأسم)لي الناشيء» وكان البديل هو التوجه مباشرة نحو الشرق دون وسيط لتحقيق 
عدة أآهداف» وذلك بعد التصدي للأسطول البرتغالي والإسباني في تلك الفترة» ولا سيا أن 
الأسطول الهولندي الناشىء كان قد حقق عدة انتصارات على الأسطول الإسباني والبرتغالي ما 


() عباس العصفور: المرجع السابق ص ۹۸. 
() مصطفى عقيل الخطيب: التنافس الدولي في الخليج العربي ص ٠٤١٤‏ . 
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مهد السبيل أمام السفن الأوروبية للتوجه نحو الشرق» وكان أهم أهداف المولنديين من التوجه 
إلى الشرف مايلي: 

أولا: الحصول على السلع والمنتجات الشرقية بأسعار رخيصة وبكميات كبيرة دون أية 
ضغوط لتحقيق مزيد من الأرباح مقابل تكاليف قليلة خاصة إذا ما استعمروا او سيطروا على 
المواد الخام الأولية واحتكروا مقدرات الشعوب والمصالح الاقتصادية» ومن هنا كانت بداية 
التفكير الاستعماري لإيجاد مستعمرات فيع وراء البحار أسوة بجيرانهم الإسبان والبرتغال. 

ثانيا: وهو مرتبط بالهدف الأول» وهو إيجاد أسواق لتجارتهم ومنتجاتم» لأن النظام الرأسالي 
الذي بدني النموء يحتاج إلى أسواق لتصريف المنتجات» وإلا فإنه يصاب بالركود» وهذا كانت 
بداية إيجاد الأسواق والمستعمرات مع بداية قيام النظام الرأسمالي وما هو قائم حتى الآن. 

فرغم استقلال كثير من دول العام الثالث إلا أا في حقيقة الأمر مستعمرات اقتصادية 
وسياسية» ورهينة بالقروض والمعونات المتسلطة بالتبعية هذا النظام الرأسمالي الذي يصعب 
استمراره بدون تلك السياسة. 

هذا كانت الرأسالية تخلق القلاقل والمشكلات» وتغير أنظمة الحكم بشتى الأساليب 
والطرق سواء بانقلابات أو إثارة الشعوب تحت ستار إسقاط أنظمة الحكم الديكتاتورية 
وشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان» حتى تستمر في نهب ثروات ومقدرات الشعوب 
وتمنع الأمن والاستقرار كا تمنع قيام التنمية الصناعية والتطور الاقتصادي والعسكري. 

وهذا يعود إلى أن نجاح أنظمة العام الثالث في التنمية والاستقلال من التبعية يعني انهيار النظام 
الرأسالي» وإن اختلفت الأساليب والطرق باختلاف التطور الحالي عن القرون الماضية» ولكن 
الأهداف الرأسمالية مازالت قائمة منذ بداية القرن السابع عشر وحتى يومنا هذا هي نفسها لم تتخير. 


التوجه نحوالشرق وإنشاء شركة الهند الشرقية الهولندية (١١٦٠م):‏ 

بينم كانت البرتغال تحاول المحافظة على سرية الطريق إلى الهندء تعكن الهولندي «هوبن فان 
لینشوتن» "06۸ "Hubhen Vanlinsc1‏ من إخفاء هدفه وذلك بالانضام إلى الرهبنة رغم 
اختلاف المذهب البروتستنتي الهولندي عن الكاثوليكي البرتغالي» واستطاع أن يصل إلى الهند 
عام (۸۳١٠م)‏ برفقة أسقف «غوا» وعمل أمينا لأسرار كبير الأساقفة» كا جمع معلومات عن 
المنتو جات ذات القيمة التجارية والمواصلات. 


دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد ۸٠‏ 


وعندما عاد إلى هولنداعام »)۱١۹۲(‏ قام بنشر هذه المعلومات» مما كان له أصداء 
واسعة لدى تجار البلاد الذين كانوا يعانون من الضائقة المالية والتجارية بسبب اضطهاد 
البرتغاليين هم . 

وفي إثر انتشار هذه المعلومات قام تسعة من تجار هولندا عام )٠١۹٤(‏ بتأسيس شركة 
«الأراضى البعيدة)» وقاموا بإيفاد أسطول تحت قيادة «كورنيلس هوتان» 18 "C0٤1‏ 
"0 والذي شجع نجاحه إنشاء العديد من الشر كات والمؤسسات التجارية في 
هولندا التي رأت حكومتها ضرورة دمج مؤسساتها وش ر كاتا التجارية في شر كة احتكارية 
واحدة وكبيرة» وصدر مرسوم ملكي بتأسيس شركة «المند الشرقية الهولندية» في مارس 
عام )۱١٠۲(‏ مع امتياز لمدة عشرين عام» وبعد تأسيسها وجدت هذه الشركة نفسها أمام 
السوق الآسيوي الكبير "» وأصبحت ها فعاليتها في جال التجارة الدولية» وأداة 
للاستعمار الهولندي في) وراء البحار» ودخلت في صراع عنيف مع الإأسبان والبرتغال في 
ارف 

واستطاعت هولندا أن تحكم سيطرتها على جزر ملايو وأرخبيل الأندونيسية بعد عدة 
معارك حربية مع البرتغاليين» ففي عام )۱۹٠۷(‏ وصل المولنديون إلى الملايو وأندونيسياء 
واحتلوا جزيرة «ملقا)» وأسسوا مدينة «بتافيا» عام )۱١۱۹(‏ ك| احتلوا جزيرة سيلان 
(سبرلانکا حالیا) (". 

وبذلك ترسخت أولى الأطماع الاقتصادية للرأسمالية الهولندية في الشرق على الرغم من عدم 
ظهور سفنها في الخليج العربي في ذلك الوقت» ولكن بعد ذلك بوقت قليل توجهت إلى اليمن 
ثم إلى الخليج العربي. 

وعلى الرغم من كون شركة المند الشرقية الهولندية شركة تجارية رأسمالية احتكاريةء إلا أا 
من الناحية الفعلية كانت دولة استعمارية كبيرة في آسياء إلى درجة أنها حرجت عن نطاق 
الشركات الرأسمالية الاحتكارية وبدأت تنشىء علاقات سياسية مع دول آسياء وأحيانا تعقد 
احلافا عسكرية وتمتلك الأساطيل الحربية» ولكنها تحولت فيا بعد عام )۱۸٠١(‏ إلى واقعها 
الحقيقي كحكومة استعمارية في أندونيسيا . 


ARTUR ATTMAN: DUTCH ENTERPRISE IN THE WORLD BULLION TRADE (1550-1800) P.9. (1)‏ 
(۷) عباس | لعصفور: المرجع السابق ص ۹۹. 
(۸) وزارة الخارجية المولندية: هولندا والعال العربي ص .٠٠‏ 


كا 


التوجه الهولندي إلى السواحل اليمنية :)١١١١(‏ 

استطاع المولنديون أن يثبتوا آقدامهم في الشرق الأقصى وخاصة اندونيسياء وكان 
الحضارمة قد سبقوهم إلى هناك ونشروا الإسلام عن طريق التجارة» واستمرار حركة الملاحة 
بین آندونیسیا وسواحل حضرموت. 

لذلك فكر المهولنديون ني التعامل مع الحضارمة مباشرة وذلك عام )١١١١(‏ عندما أرسل 
ا لحاكم الهولندي البانتام» آول سفينة تجارية وهي «تاسو» بقيادة «بيترفان دون بروكه» لدراسة 
الأحوال الاقتصادية» وما مدى إمكانية التجارة مع موانى حضرموت ". 

واستطاعت السفينة أن تجمع معلومات قيمة عن التجارة في أهم المدن مثل «(شحر» منحاء 
عدن» قشن» وحققت هذه الرحلة نتائح جيدة ' مما شجع المولنديين في الاستمرار بالتجارة 
إلى هناك وتعهد السلاطين في حضر موت واليمن بفتح موانيهم أمام التجارة الهولندية التي 
أخذت تزداد يوما بعد يوم. 

ولكن عندما استولى الهولنديون على السفن البرتغالية خلال صراعهم مع هذه الأخيرة 
كانت تلك السفن تحمل بضائع تخص الحضارمة نما آثار غضب عرب اليمن» وأدى ذلك إلى 
سحب الامتيازات التجارية الممنوحة للهولنديين في الموانى الحضرمية واليمنية» ابتداء من قشن 
وحتى عدن ومنحاء وطرد المسؤوليين الهولنديين من تلك المواني''. 

وخسرت الشركة اهولندية كل شيء ابتداء من الامتيازات وحتى الأرباح التجارية التي 
كانت تجنيها من نقل البضائع والتعامل مع هذه الموانى» وهذا فكر المولنديون في إيجاد معقل 
آخر لأطماعهم الاقتصادية التوسعية بعدما فشلوا في تثبيت أقدامهم في موانى حضرموت» 
ولا کانوایمرون عن طریق هرمز ومسقط في رحلاتہم من آندونيسيا إلى سواحل حضر موت» 
فإنهم فكروا في منطقة الخليح وبخاصة فارس» وقرروا التوجه في معاملاتم إلى فارس على 
أساس أا أكثر ربحا وفائدة من مغامراتهم مع عرب اليمن "' ولم يكن المولنديون 
يتوقعون تلك الامتيازات السخية من حكام فارس إضافة إلى أهمية بلاد فارس التجارية منذ 
فترة طويلة ". 
(۹) بيرين جاكلين: اكتشاف جزيرة العرب ص .٠١‏ 
)٠١(‏ مصطفى عقيل الخطيب: المرجع السابق ص ٠٤١‏ . 


.۳* بيرين جاكلين: المرجع السابق ص‎ )( 
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D.W. DAVIES.IBID. P.97.(1) 


التوجه البريطاني نحو الشرف: 

بداية التو جه البريطاني نحو بحار الشرق کان في (۱۳) من فبراير عام »)٠۹١١(‏ عندما 
تحركت الرحلة الأولى» في حين جاءت الرحلة الثانية بعد أكثر من عامينء ولكنها لم يتجها نحو 
الساحل الهنديء وإنا توجهتا نحو جزيرة سومطرة وجاوة وملقاء ني جنوب شرق آسيا *. 

ولأن الشركة البريطانية شركة ناشئة» فإنها م تجرؤ على التو جه إلى اهندء لأن بريطانيا كانت 
ماتزال في حرب مع إسبانيا الموحدة مع البرتغالء والتي تملك قوة كبيرة في لهند فأرادت تجنب 
المواجهة العسكرية على الأقل في المر حلة الأولى. 

وبعد انتهاء الحرب بين البلدين بموجب اتفاق لندن عام ٤(‏ ١١٠)ء‏ قررت الشركة أن تقيم 
علاقة مع المند بموافقة البرتغال» لا سيا وأن الرحلتين إلى جنوب آسيا لم تحققا أهدافه| لعدم 
وجود ما يمكن للشركة البريطانية أن تبيعه هناك لتشتري بشمنه ما تحتاج إليه من توابلء وهذا 
أرسلت الشركة البريطانية رحلتها الثالثة في مارس عام )١۹٠۷(‏ إلى الهند "ء وهي أول رحلة 
تجارية بريطانية إلى الهندء ومنها بدا التطلع الاستعماري البريطاني لاتخاذ الهند كقاعدة للانطلاق 
نحو بقية المناطق الأخحرى لإيجاد مستعمرات في آسيا وشرق أفريقيا والخليج العربي. 


التعاون الأنكلو. هولندي في الخليج العريي: 

أخذ الهولنديون يتطلعون من باتافيا (جاكرتا حاليا) إلى الخليج العربي» ووجدوافي حكام 
فارس خير معين لتحقيق أطماعهم لضرب البرتغاليين من جهة وضرب أية مقاومة عربية قد 
تظهر ضدهم من جهة أخرى "" وبخاصة بعد طرد عرب حضرموت واليمن هم من 
موانيهم» إضافة إلى مقاومة الحضارمة مع الوطنيين الأندونيسيين ووقوفهم معهم ضد الاستحار 
الهولندي هناك وتشكيلهم جبهة إسلامية ضد الوجود الاستعماري الأوربي في الأرخبيل 
الأندونيسي. 

وسنحت للهولنديين فرصة ذهبية لتحقيق أطماعهم عندما عقدوا اتفاقية مع البريطانيين في 
جال تسليح السفن الأخبرةء لإرساها إلى فارس حملة بالصوف» وب| أن القدرة التسليحية 
ضعيفة لدى البريطانيين ولم تكن تصل إلى مستوى امولنديين في تلك الفترة لمواجهة البرتغال 
() عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم: حكومة المند البريطانية والإدارة في الخليج العربي ص ٠١‏ . 


. 1۳ سليم طه التكريتي: المقاومة العربية في الخليج العربي ص‎ )٠١( 
)د هيفاء عبدالعزيز الربيعي: غزاة في الخليج ص‎ 
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المتمركزين في جزيرة هرمز بمدخل الخليج العربي» ما يعيق تجارتهم إن لم تتكبد خحسارة فادحة 
اقترح أحد أعضاء شركة اند الشرقية البريطانيةء إدخال هولندا في جال التسليح مع بريطانيا 
لاستطاعتها إرسال سفنها إلى الخليح العربي متى أرادت وكيف| تشاء ""» وخاصة بعد تفوقها 
الساحق على البرتغاليين في أرخبيل «ملايو» وآندونيسيا في الوقت الذي كا فيه الهمولنديون 
تواقين لدخول الخليج العربي وإيجاد مراكز تجارية لتعويض فشلهم وفقدان امتيازاتهم التجارية 
بعد طردهم من موانی حضرموت واليمن. 

وبما أن الهولنديين يدينون با لمذهب البروتستنتي فهم أقرب إلى البريطانيين من البرتغاليين 
الكاثوليك» وبرغم المساعدة المولندية في جال التسليح والصداقة والمذهب الديني» إلا أن 
ا دف الحقيقي من وراء ذلك كان مشاركة البريطانيين في التجارة في بداية الأمر» ومن ثم 
منافستهم» مما يوضح أطماعهم الاقتصادية منذ البدايةء كا أن التحالف البريطاني مع الفرس 
سهل دخول الهولندين إلى الخليج العري. 

وهذا يمكن القول بأن التعاون الأنكلو -هولندي لإخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز 
وتسليمها للفرس ل يكن جرد رغبة في القضاء على البرتغاليين» بقدر ما كان طمعا في احتلال 
محلهم واهيمنة التجارية على الأسواق الفارسية وهذا ما حدث فعلا بمجرد طرد البرتغاليين 
حيث بدا التنافس الأنكلو -هولندي. 

ويرى معظم المؤرخين الاوروبين أن الاقتصاد الأوروبي والعالمي دخل في تلك الفترة أي مع 
بداية عام )۱٦۲١(‏ “في انتعاش وذلك قبل سقوط هرمز بسنتين» وقد يرجع ذلك لتدفق 
الفضة الإسبانية من العام الجديد إلى أسواق أوروبا "“ ما عزز التنافس الأنكلو -هولندي 
ضد الوجود البرتغالي في الشرق ثم التنافس فيا بينها. 
اللاستقرار في بندر عباس 
أ) نبذة عن بندرعبأاس: 

يقع ميناء بندر عباس (وهي جملة فارسية تعني بالعربية «ميناء عباس» في مدخل الخليج العربي 
إلى الشمال الشرقي من جزيرة قشم وإلى الغرب من جزيرة هرمز» وبذلك يطل على مضيق هرمزء 
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(۹) د. عبدالعزيز محمد الشناوي: المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرق الجزيرة العريية. بحث مقدم إلى مؤتر شرق 


دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد ۸٠‏ 


قام ببناء هذه المدينة و الميناء «الشاه عباس الأول»» وأطلق عليه اسمه» وذلك بعدما أصدر آوامره 
إلى «وردي خان» حاكم فارس بإعداد حلة قوية إلى جمبرون وطرد البرتغاليين منها «وهو الأسم 
القديم لبندر عباس» وكان على رأس هذه الحملة إمام «قلي خان» حاكم «لار بن وردي خان»» 
وبعد الحصار الفارسي للمدينة توقف تصدير مياه الشرب والمواد الغذائية والحاجات الضرورية 
إلى هرمز إلا أن إمام «قلي خان» اضطر إلى فك الحصار والانسحاب من المنطقة بسبب وفاة والده 
«وردي خان ثم صدر مرسوم من الشاه عباس بتعيين إمام «قلي خان» حاك| لقاطعة فارس خلفا 
لوالده وكلف باحتلال ميناء جمبرون بأية وسيلة مكنة. 

جهز إمام قلي خان حملة ثانية تولى قيادتها بنفسه وتمكن من طرد العدو ودخول المدينة 
المحررة سنة )٠١٠١(‏ وبعد أن تمت سيطرته عليها أمر هدم القلعة البرتغالية وشرع في بناء قلعة 
فارسية على بعد ثلاثة أميال من البحر» وهكذا فقد البرتغاليون هذا الميناء إلى الأبده وتوسعت 
ملكة فارس وامتدت لأول مرة إلى حدود الدولة الصفوية بعدما كانت تلك المنطقة تحت سيطرة 
ملكة هرمز العربية التي حكمت المنطقة لفترة طويلة أكثر من قرن ونصف. 

وكان شاه عباس دف من وراء تحويل الميناء إلى مركز تجاري رئيسي بجذب التجارة القادمة 
إلى فارس والخليج العربي ويكون بديلا عن هرمز '" التي دمرها الشاه عباس بنفسه ونقل 
معظم بقاياها حتى الحجارة كي لا تقوم ها قائمة في] بعد وذلك بعد أسر القوات البريطانية 
E‏ 

وأطلق البرتغاليون في القرن السابع عشر على المدينة القديمة التي بنيت مكانها بندر عباس 
تسمية تهكمية من باب السخرية بالأسرة الصفوية الحاكمة في فارس» وهي تسمية «جبرون» أو 
«كودوران» وهي تعني بالعربية (برغوث البحر أو الجميري» ”"'. 

وقد تكون مأخوذة من العربية إلى الرتغالية» وعلى كل حال فإن هذه التسمية استمرت بالنسبة 
للأوروبيين حتى القرنين السابع والثامن عشر والبعض استمر بها حتي القرن التاسع عشر. 

ب) قدوم المهولنديين والبريطانيين إلى بندر عباس: 

قدم الهولنديون مساعدات حربية في مناسبات عديدة لكل من بريطانيا وفارس ضد 
البرتغاليين ” وكان هذا أمرا طبيعيا نتيجة للصراع البرتغالي - الهولندي» سواء في موانى شبه 
)۲١(‏ د. عبدالعزيز محمد الشناوي: المرجع السابق ص .۹1٥‏ 


LAURENCE LOCKHART: OP.CIT. P.106. (YY) 


جزيرة «إيبريا» أو الصراع في مياه المحيط انهندي» وهذا ما انعكس على أوضاع البرتغاليين في 
ا لخليج العربي عندما أرسل الهولنديون بعض سفنهم الحربية إلى هناك ". 

وفي أثر طرد البرتغاليين من معقلهم الرئيسى في مدخل الخليج العربي مهرمز عام (۱۹۲۲) أنشأت 
شركة الهند الشرقية البريطانية والمولندية مقرا للوكالة التجارية في هرمزء ولكن خبرة الهولنديين 
الطويلة في النشاط التجاري دفعتهم إلى نقل مقر وكالتهم التجارية من هرمز إلى بندر عباس وذلك 
قبل أن ينتقل البريطانيون» ما أفادهم في التعرف بسرعة على المنطقة» وعلى النشاط التجاري» وسرعان 
ما أصبح ميناء بندر عباس يعج بالحركة التجارية» نظرا لانتقال الوكالتين الهولندية والبريطانية *. 
وهاجر سكان هرمز إلى بندر عباس نظرا لقلة الماء والزاد الذي كان يأتيهم من المناطق البرية المجاورة. 

وقام الهولنديون بالدفاع عن بندر عباس عندما أشر كوا سفنهم الحربية مع السفن البريطانية لصد 
اهجوم البرتغالي أمام الميناء عام »)١٠٠٠١(‏ ونتج عنه هزيمة الأسطول البرتغالي "". وبعدها رفض 
الهولنديون دفع الضرائب في بندر عباس أسوة بالبريطانيين نظرا لاشتراكهم في الدفاع عن هذا الميناء 
التجاري نما غضب الريطانيين وشاه فارس» ولكن الهولنديين م يعيروا ذلك أي اهتمام واستمروا في 
عدم دفع الرسوم والضرائب» ومن هنا بدأ التنافس الأنكلو - هولندي تجاريا في بندر عباس. 


التنافس الأنكلو. هولندي: 

بذل البريطانيون والهولنديون جهودا كبيرة لمنافسة البرتغاليين في المجال التجاري 
والعسكري» ولم يتحقق نجاح البريطانيين والهولنديين في انتزاع تجارة الخليج العربي من 
البرتغاليين إلا بعد جهود مضنية في هذا اميجال "" فقد كانت هولندا أكثر القوى إسهاما في 
تصفية الوجود البرتغالي في البحار الشرقية في نهاية القرن السادس عشر وبالتالي كانت أكثر هذه 
القوى استفادة من هذه التصفية. 

وبمجرد زوال الخطر البرتغالي» واجه البريطانيون خطرامن نوع آخر» إذ سرعان ما ظهر 
الهولنديون منافسين أشداء للبريطانيين "» الذين لم يستطيعوا التقاط أنفاسهم لتثبيت المصالح 
السياسية والاقتصادية وأصبح أصدقاء وحلفاء الأمس أعداء اليوم» ودخلوا ني صراع وتنافس 
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تجاري» وتغلبت المصالح الاقتصادية على الأخوة البروتستنتينية الدينية والصداقة القديمة " 
مما كان له أثر كبير في المنظور القريب للنشاط التجاري الهولندي. 

في حين نظر المولنديون هذا التنافس من وجهة أآخرىء» حيث كان البرتغاليون خصومهم 
منذ أن حرموهم تجارة إيبريا الى شال أوروباء وهذا دخلوافي صراع وتنافس مع البرتغال» 
ونجحوا في إقصائهم عن تجارة جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى» واليوم وجدوا أنفسهم مع 
أصدقائهم البريطانيين الذين جاء دورهم الآنء وذلك للسيطرة على معظم تجارة الشرق 
واا ا 

ومن هذا المنطلى دخل المولنديون في تنافس تجاري من نوع جديد دون اللجوء إلى القوة 
العسكرية إلا في أضيق الحدودء وني حالات طارئةء وهذا أرادوا كسر احتكار تجارة الحرير 
البريطانية في فارس» ومعارضة الامتيازات التي منحها هم الشاه بعد طردهم إلى البرتغال من 
هرمز ٠"‏ وخاصة با لحصول على ضرائب مدينة بندر عباس مناصفة. 

وأولى خطوات اهولنديين كانت الامتناع عن دفع الرسوم والضرائب المفروضة على سلعهم 
لبريطانيا وفارس في بندر عباس عام »)١١۲١(‏ ما كان له الأثر في عوائد الدخل التجاري 
البريطاني» ولم يكتفوا بذلك وإنا دمروا المراكز والوكالات التجارية لشركة الهند الشرقية 
البريطانية في «جاوة» سومطرةء وسيام» وحتى الصين "". 
الامتيازات الهولندية في فارس والتخوف البريطاني: 

استطاع «هاربرت فینش» "1۸۸8٤۸۲ 818۸۱٥۲۲"‏ المبعوث اهولندي» بعد مفاوضات 
مع الشاه عباس الصفوي عام )١١۲۳(‏ الحصول على فرمان لتأسيس مصنع هولندي للحرير في 
بندر عباس إلى جانب المصنع البريطاني» مع امتيازات كثيرة لم يكن يتوقع الهولنديون أنفسهم أن 
يوافق شاه عباس عليها بهذه السهولة» رغم اعتراض المسؤولين الفرس والبريطانيين» ومن آهم 
البنودفي الفرمان الفارسي والذي يتكون من (۲۴)بنداوالذي تم توقيعه في 
OEY‏ 

١‏ تسهيلات تجارية واسعة في البيع والشراء في جميع المدن والموانى الفارسية دون استشناء. 
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۲ عدم تحديد نوع معين من المنتوجات أو المواد الخام الأولية من الأسواق الفارسيةء وإن 
ترك هم حرية الاختيار والحجم والكمية والنوع الذي يريدونه. 

٣-عدم‏ إلزامهم بدفع العوائد الجمركية نقدا. 

٤‏ حرية استخدام أوزانم الخاصة في المعاملات التجارية في الأسواق الفغارسية... 

ه٥‏ الحرية الكاملة في وكالاتهم التتجاريةء ولا يحت للرعايا الفرس الدخول إلى الوكالات 
الهولندية إلا بعد موافقة رئيسها بالساح له بإذن مسبق. 

-حرية استخدام القوة العسكرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

۷-تعهد الشاه الفغارسي بتخطية الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة السرقة أو السطو» على 
وکالاتہم فی بندر عباس. 

۸ حرية بمارسة الشعائر المسيحية» وبناء الكنائس والأديرة» وما جاء في الفرمان أنه إذا ما 
اعتنق أحد الهولنديين الدين اللإسلامي فلهم الحق في نفيه خارج فارس ومصادرة أمواله. 

٩‏ حرية اقتناء وامتلاك الأسلحة والعبيد وعدم الارتباط بالمحاكم الفارسية» ولم يكتف 
شاه فارس بذلك الفرمان وإن) أصدر أوامره إلى شعبه بتقديم كافة التسهيلات الممكنة 
للهولنديين» من توفير القوافل والمأكل والمشرب والسكن إذا ما طلبوهاء كا أعفاهم من 
الضرائب الجمركية الباقية من أول عام )٠١۲۳(‏ وسلم رسالة إلى حاكم هولندا معبرا فيها عن 
ترحيبه بقدوم الهولنديين إلى فارس والساح همم بإقامة وكالات تجارية في بندر عباس» وفي أية 
مدينة مختارونها في أنحاء ملكته. 

ويتضح من ذلك أن الفرس هيأوا ا لجو المناسب لتحقيق الأطماع الاقتصادية سواء 
للاستعار الأوروبي في الخليح العربي» ومنذ تلك الفترة وحتى يومناهذا. وإن اختفت 
الفرمانات السابقة فإن هناك اليوم الامتيازات والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية غير المتكافئة 
بين دول الخليج العربي والدول الأوروبية الصناعية الكبرى» وعلى رأسهم الولايات المتحدة 
الأمريكية سواء امتيازات البترول أو غيرهاء فهي أشبه بالفرمانات القديمة وإن اتخذت ثوبا 
جديدا يناسب هذا العصر» ويساير السياسات الاستعارية المعاصرة. 

وعلى كل حال فقد زادت المصالح التجارية المولندية في فارس بصفة خاصة والخليج العربي 
بصفة عامة نتيجة للسياسة التي اتبعها شاه فارس» والذي أخطأً في تقديراته لأنه كان يتوقع من 
تقديم تلك الامتيازات السخية الحصول على المساعدات العسكرية الهولندية ضد الجارة المسلمة 


دراسات الخليج والحزيرة العربية العدد ۸٠‏ 


الدولة العثانيةء بغية التوسع تجاه العراق وضد عرب عبان في المنطقة المعروفة اليوم برأس 
الخيمة وخورفكان» وذلك بعدما رفضها البريطانيون» إلا أن الهولنديين أيضا رفضوا تقديم 
المساعدة العسكرية ضد أحد من العثانيين أو العمانيون» وإنا كان هدفهم في تلك الفترة احتكار 
التجارة مع فارس وتحجيم المصالح البريطانية *". 


الموقف البريطاني من الامتيازات الطارسية للهولنديين: 

أصاب البريطانيين ذعر وخوف من الامتيازات التى منحها شاه فارس للهولنديين وخاصة 
لى اوران شر وال ف اطا الي ات عل غل رات الأمرن رى 
خطورة المنافسة الهولندية على مصالحها التجارية في المنطقة خوفا من ضياع النفوذ التجاري 
والسياسي الذي كانوا قد حققوه في فارس» لأن الهولنديين ركزوا نشاطهم التجاري لانتزاع 
امتيازات كثيرة من شاه فارس من أجل الحصول علي حصة كبيرة في تجارة الحرير. 

وقد احتح بعض المسؤولين في شر كة الهند الشرقية البريطانية بأنهم قدموا تضحيات كثيرة 
للفرس في محتلف المناسبات» وخاصة في صراعهم ضد البرتغال» واليوم يجدون القفرس 
يفضلون المهولنديين عليهم تجارياء ما جلعهم يسيطرون على تجارة الحرير ويلحقون خسائر 
كبيرة بالبريطانيين الذين م يتمكنوا من مجاراة اهولنديين *". 

وكان البريطانيون يتذمرون من الأساليب المولندية وخططهم تجاههم. فقد كتب «فيرزلانا) 
"۴۴S"‏ مدير الوكالة البريطانية في سورات خطابا إلى إدارة الشركة بلندن عام ٠١۲١‏ محذرا 
«بأن الهولنديين شعب فاسق ومتعطش لإراقة الدماء وأنهم ارتكبوافي هذه المناطق أبشع الجرائم 
والأعمال الوحشية فقتلوا أصدقاءهم وأعداءهم على حد سواء ثم حذر من التعامل معهم»"". 

وقد زاد التخوف البريطاني عندما جدد الشاه عباس معظم امتيازات شركة اند الشرقية 
البريطانية بعد فترة قصيرة عام (16١٠)ء‏ إلا أنه رفض بعض الفرمانات الضرورية التي ها طابع 
تكميلي فقط» لعدم شراء الريطانيين ا لحصص المخصصة هم من الحرير» وهذا راجح لشدة منافسة 
المولنديين الذين لم يعطوا مجالا للبريطانيين لشراء الحرير من الأسواق الفارسية»ء وقد أوجد المؤرخ 
البريطاني ج.ج. لوريمر بعض التبريرات هذا الإخفاق والفشل في منافسة الهولنديين بقوله «إنه كان 
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نا جما عن ارتقاء شأن مذهب المتطهرين في بريطانيا وتأثبره في سائر الأحوال البريطانية» (". 

ووجه الهولنديون ضربة أخرى للمصالح الاقتصادية البريطانية عقب وفاة الشاه عباس عام 
)١١۲۹١(‏ عندما تمكنوا من خليفته الشاه صفي في أخذ امتيازات جديدة تفوق ما أآخذه 
البريطانيون الذين فقدوا بموت شاه عباس صديقا خلصا ومؤيدا مما شكل تهديدا لنفوذهم في 
فارس» وكانت العادة قد جرت بتجديد الامتيازات والترخيصات التجارية وما إليها ما يكفله 
شاه فارس» كلا تولى حاكم جديد ”". لأن الامتيازات السابقة كانت تنتهي بوفاة صاحبها 
الذي منحهاء ولابد من تجديدها كل| تول حاكم جديد في فارس. وهذا ما لم تكن تدركه الهند 
الشرقية البريطانية حسب ما قاله المؤرخ البريطاني لوريمرء وهذا يصعب تبريره لأنه ليس من 
المعقول ألا تعرف شركة لهند البريطانبة وهي خبيرة في شؤون وأمور المنطقة وبخاصة فارس. 

وعلى ية حال فإن الشركة البريطانية قامت بتجديد فرمان عام )۱١١۷(‏ بعدما تعهدت من 
قبل وکيلها بن يأًخذوا من الشاه کل عام ما قیمته (۲۰) آلف تومان من الحرير مقابل دفع ثلث 
المبلغ نقداعلا بأن تنفيذ هذا الفرمان يتطلب أن تنفق شركة الهند الشرقية البريطانية حوالي 
)٠٥۰۰(‏ جنيه استرليني کل عام ثمنا هدايا تقدم لشاه فارس ورجال البلاط "". 


الأساليب التي اتبعها الهولنديون في منافستهم ضد البريطانيين: 

أدرك اهولنديون وهم المتمرسون في التجارة العالمية نتيجة للظروف الطبيعية لبلادهم 
وخبرتهم في التجارة الأوروبيةء وخاصة مع بلاد البلطيق» الأهمية الحيوية للخليج العربي» فلهذا 
ركزوا جهودهم على تثبيت الوجود التجاري في بلاد فارس وبخاصة في بندر عباس» وعملوا 
منذ البداية على إقصاء البريطانيين من المنافسة التجاريةء وذلك مع بداية إنشاء وكالتهم جنبا إلى 
جنب مع الوكالة البريطانية في بندر عباس» تما كان سببا من أسباب التنافس بين الطرفين 
وللإزاحة النفوذ البريطاني استخدم الهولنديون ختلف الأساليب» وسوف نستعرض بعض هذه 
الأساليب التي آتبعها الهولنديون في منافستهم منذ الوجود التجاري البريطاني في بندر عباس: 
أولا: كسب التجار الفرس: 


آخذ الهولنديون يسعون إلى إساءة سمعة البريطانيين وشر كتهم لدى أعيان البلاد والتجار 
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ورجال البلاط الفارسي بمختلف الوسائل» واستغلال الخلافات بين التجار الفرس 
والبريطانيين حول الأسعار» وكان الهولنديون يشترون السلع التي يرفضها البريطانيون نتيجة 
ارتفاع أسعارها لكسب التجار الفرس إلى جانبهم» وشراء الحرير بأسعار أعلى من الأسعار التي 
يشتريها البريطانيون» وهذا الأسلوب اشتهر به الهولنديون مع تخفيض أسعار البيع '“. 

وهذا أدى إلى عدم قدرة البريطانيين على شراء الحرير وبالتالي إلى نقص في مدخحوهم 
التجاري» وتقلصت استث|راتهم في بندر عباس» لارتفاع أسعار الحرير وبالتالي نجح المولنديون 
في حرمان البريطانيين من أهم سلعة مربحة. 
ثانيا: الامتناع عن دفع الضرائب والتخويف: 

امتنع الهولنديون عن دفع الرسوم والضرائب في بندر عباس» نظرا لحصول البريطانيين على 
نصف الدخل بموجب الامتياز الذي منحه شاه عباس مقابل طردهم للبرتغاليين من هرمز» 
واتبع الهولنديون أسلوب التخويف» فأشاعوا أهم دفعوا عشرة ألاف روبية للبريطانيين مقابل 
تركهم بندر عباس لكي يحتفظ المولنديون بالتجارة لأنفسهم» وما أثار تخوف البريطانيين هو 
منع الحكومة الفارسية الوكيل البريطاني من القيام بأي نشاط معاد ضد المولنديين» ووعدته 
باتخاذ الإإجراء المناسب تجاه الهولنديين. 
ثالثا: بيع وشراء ختلف البضائع: 

اعتمد البريطانيون على بيع المنسوجات الصوفية وشراء الأصواف عندما م يتمكنوا من 
شراء الحرير نظرا لسياسة الاحتكار التي اتبعها الهولنديون الذين اعتمدوا على بيع ختلف أنواع 
السلع» منها التوابل والبهارات والمنسوجات والمصنوعات المولندية الأخرى» وشراء تلف 
البضائع والسلع الفارسية ويعرضون أثانا مرتفعة للسلع التي يحصلون عليه '“. 

وركز الهولنديون على نوعين من البضائع وهما التوابل وشراء الحرير» نظرا لأن آسيا كانت 
تآتي في المرتبة الثانية في استهلاك التوابل بحوالي )۲٠١(‏ ألف ليرة بعد أسواق أوروباء التي 
تستهلك )٤٠١(‏ ألف لير“ . 

وأصبحت تجارة التوابل والبهارات تحت سيطرة الهولنديين الذين اتخذوا من ميناء بندر 
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عباس مرکزا تجاريا وتكفلوا بتزويد فارس بحاجتها من الفلفل والقرنفل وجوز الطيب في حين 
يتمكن البريطانيون من تصريف سلعهم ومنتجات بلادهم ”“. 
رابعا: استخدام القوة: 

استخدام الهولنديون القوة العسكرية وهو نفس الأسلوب الذي اقترحته شر كة لهند 
الشرقية البريطانية لحمل المسؤولين على إعطاء حقوق استثنائية في تجارة البلاد 9“. 

وهاجم المولنديون قلعة قشم عام ٠٠٤١‏ في الوقت الذي كان أسطول هولندي كبير يرابط 
في اللخليح العربي» وقد أدى هذا اهجوم إلى تخوف الشاه الذي طلب هدنة من القائد الهولندي 
الكوندور يلوك وعرض اتفاقا للسلام ومنح امتيازات تجاريةء واستقبل شاه فارس في أصفهان 
القائد الهولندي» وتم التصديق على شروط السلام» وتوقفت العمليات العسكرية وعقد اتفاقا 
حصل بموجبه المولنديون على امتيازات شراء الحرير وحق تصديره دون دفع أية رسوم ما أثر 
كثيرا على التجارة البريطانية في المنطقة *“. 
خامسا: احتکار الحریر: 

حصلت شر كة اند الشرقية البريطانية في بداية عام )۱١۳۳(‏ على عقد من شاه فارس بنقل 
الحرير» غير أن الهو لنديين كانوا ها بالمرصاد ومستعدين باتباع شتى الطرق» والأساليب لإفشال 
هذا العقد واحتكار تجارة الحرير بأي ثمن» وهذا فإنهم اتفقوا سرا مع بعض التجار الفرس 
وتلاعبوا بالكميات المنقولة من الحرير ما ألحق حسارة كبيرة لشركة الهند الشرقية البريطانية 
قدرت بآلاف التومانات» ولم تغامر الشركة البريطانية مرة أآخرى بأن تطلب من شاه فارس عقد 
أية اتفاقية جديدة لشراء الحرير رغم حاجتها الماسة خوفا من المولنديين ومزايداتهم بأسعار أعلى 
أو اة آسالت اخرى*: 

وكثبرا ما كان المولنديون يبيعون منتجاتهم ومن العائد يشترون معظم الحرير الفارسي 
وبذلك احتكروا الحرير وأصبح التبادل التجاري لصالحه "“. 


واستغل الهولنديون ضائقة البريطانيين من النقص الحاد في الحرير الخام» وانشغال شاه 
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دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد ۸٠‏ ۱۷1 


فارس في الحرب مع الدولة العثمانية وحصلوا على صفقة تجارية في إبريال من عام )١۱١۲١(‏ من 
وکیل شاه فارس «مولايم بيك» "84۸6 01114۷" لدة ثلاثة أعوام مع تثبيت أسعارها 
والكميات المخصصةء وبلغت قيمة الصفقة )٠٠٠٠٠٠٠١(‏ فلورن» وعندما وصل خر الصفقة 
إلى البريطانيين اندهشوا وأصيبوا بصدمة وخيبة آمل لأن خازنهم كانت شبه خاوية من الحرير 
الخام الفارسي في تلك الفترة ولم يتمكنوا من الوصول إلى شاه فارس نظرا لانشغاله في ميدان 
القتال *“. 
سادسا: تقديم الرشاوي لرجال الحكومة الفارسية: 

قدم الهولنديون رشاوي إلى رجال الحكومة الفارسية وإلى الموظفين العاملين في الجمارك 
وبقية القطاعات العامة الرسميةء وهو ما بجحدث حاليا في الدول النامية وخاصة بعض الدول 
العربية حيث يدفع رجال الشركات الغربية بل وحكوماتهاء لتمرير الصفقات السياسية 
والاقتصادية الرشاوي للوزراء وكبار موظفي الحكومة مما يؤدي إلى سوء الاإدارة والفساد 
وتتراكم الديون» حيث لم تستطع بعض هذه الدول سداد فوائد مستحقات الديون» وبالتالي 
فدفع الرشاوي لرجال الحكومة مرض قديم وليس جديد حالياء ابتدعه الأوروبيون وخاصة 
الهولنديون ثم سرعان ما لحق به البريطانييون والآن يستخدمه الأمريكيون في منطقتنا العربية. 

وقد أكدت التقارير والرسائل من وكيل شركة اند الشرقية البريطانية في بندر عباس اتباع 
اسلوب الرشاوي التي قدمها الهولنديون لرجال الحكومة الفارسية» وذلك في الرسالة التي بعثها 
إلى مقر الشركة في سورات باههند حيث يقول فيه “: 

«القد عينا حاسبا بحسب لنا الخسارة لاستحالة ذلك نظرا للحالة البائسة التي تعر بها تجارتنا 
ومن الأفضل لنا أن نفكر بطريقة نصلح با الحال لاسيم| ون التجار هنا ليس لديم رغبة في 
الاتجار مرة آخرى» والتجارة الأهلية باتت غير مربحة أيضا حيث تخلل الهولنديون كل مكان 
وكل منفذ» ويدفعون الرشاوي هنا وهناك والعامل الوحيد الذي يقلقنا هو التنافس الهولندي 
معنا ونحن نعرف تصرفاعهم وتعرف أنهم يرغبون في أن نخسر لنذهب بعيدا عن هذه التجارة 
التي جاؤوا من أجلها بعد أن عرفوا أن لنا تجارة مربحة وحرة هنا. 

واستطاع اهولندیون عام )١١۲١(‏ إقناع شاه فارس عن طريق الرشاوي التي قدموها حاشيته 


(6۸) د. هيفاء عبدالعزيز الربيعي: نفس المرجع ص ٥١‏ . 


e 


والتي لعبت دورا في إقضاع الشاه بالإصرار على تسم كامل الحرير نقداً والذي سبق وأن سلم 
البريطانيين بقيمة ٠٠٠٠٠٠٠‏ ألف جنيه استرليني مقابل تسلم الشاه نصف المبلغ بضائم» وفعلا تم 
التوصل إلى ما أراده الهولنديون ولكن البريطانيين أصروا على تطبيق بنود العقد كاملا ما جعل هذه 
التصرفات تؤثر على النشاط التجاري البريطاني وأدت إلى تدهورها خلال العامين الأخيرين» ما 
دفع وكيل الشركة البريطانية في بندر عباس إلى طلب )٠٠٠١(‏ الف فلورن لتغطية الخسائر 
ومواجهة نفقات الشركة البريطانية بغية المحافظة على ما تبقى من النشاط التجاري '*. 
سایعا: تقديم الهدايا لشاه فارس: 

حصل المولنديون من خلال تقديم المدايا للشاه وكبار الموظفين في البلاط وأسرة الصفويين 
على امتيازات كثيرة وأولوية وسمعة طيبةء وهذا ما كانوا يهدفون إليه حتى مبحتكروا التجارة في 
فارس ويخرجوا البريطانيين خارج دائرة النشاط التجاري والسيامي. 

وتسببت زيارة سفير امبراطورية المغول اللإسلامية في الهند إلى فارس في عام )۱١۳۹(‏ 
خسارة كبيرة لشر كة الهند الشر قية البريطانية» عندما أصر شاه فارس بأن حول ثلا مولة إحدى 
سفن الأسطول البريطاني هدايا له "*. 

ويقول فوستر: في حفلة استقبال الشاه لسفير امبراطورية المغول اللإسلامية في اند أراد أن 
يقدم له هدية ثمنها مثتا بالة من الحرير في الوقت الذي لم يكن لدى المولنديين سوى اثنتين 
وأربعين بالة» فأسرعوا لشراء مائة وثانية وسين بسعر خُسين تومانا للبالة الواحدةء أي بزيادة 
قدرها ثمانية تومانات على كل بالةء ولم يتركوا مالا للشاه لشراء الحرير من البريطانيين الذين 
عرضوا بقيمة أربعين تومانا خحوفا من حصول تقارب بينه)اء وقدمت تلك البالات إلى الشاه 
جانا كهدايا في احتفال أقيم بهذه المناسبة "“. 


نتانح التنافس الأنكلو هولندي: 


لعب المولنديون دورا في التصدي لسياسة الهيمنة البريطانية في الخليج العربي» والتي كانت 
قائمة على منع غير البريطانيين من الإيجار والاتجار في الخليج العربي ”ما دفع الهولنديين إلى 
)١١(‏ د. هيفاء عبدالعزيز الربيعي: المرجع السابق ص ٥۸‏ . 
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التنافس لشل حركة البريطانيين التجارية إن لم يكن لانهاء وجودهم من بندر عباس. 

فقد بذل المولنديون جهوداً كبيرة في التنافس التجاري مع البريطانيين الذين كانوا قد حققوا 
نفوذا في الخليح العربي بعامة» وفي فارس وبندر عباس بخاصة بعد جهد وعناء كبير» إلا أن 
مجيء الهولنديين حلفاء الأمس وأعداء اليوم شكل خطرا كبيرا في المنافسة وأدى إلى نتائج لم تكن 
في صالح بريطانيا في المدى القريب أي خلال القرن السابع عشر وحتى منتصف الشامن عشر 
عندما بدا النفوذ التجاري المولندي في التراجع» ولكن في الفترة التي نحن بصدد دراستها 
سوف نستخلص بعض النتائج» ومن أهمها مايلي: أولا تدهور التجارة البريطانية وثانيا تفوق 
التجارة الهولندية. 
أولا: تدهور التحارة الريطانية: 

تدهورت التجارة البريطانية في بندر عباس بسبب الأساليب التي اتبعها الهولنديون في 
منافستهم» وهذا لم يؤثر على التجارة البريطانية في فارس فحسب» وإنا على التجارة الأخرى 
التي اعتبرتها بريطانيا من شؤونها بين ساحل كوراماندل ومنطقة مدخل الخليح العربي التي 
استولى عليها الفرس بمساعدة بريطانيا بعد طرد البرتغاليين من هرمز» ورغم الخسائر الكبيرة 
التي لحقت بالبريطانيين إلا أنهم ظلوا متمسكين بمناصفة دخل ا جارك مع الفرس في ميناء بندر 
ا 9 

منذ البداية شهدت التجارة البريطانية تدهورا ملحوظاء فلم تزد في المتوسط عن آلف 
وستمائة جنيه استرليني سنوياء وبحشت إدارة شركة لهند الشرقية البريطانية موضوع تصفية 
أعماها وإغلاق وكالتها في بندر عباس» وجرت مناقشات حول ذلك بين المقر الرئيسي للشر كة 
في لندن» والمقر الإقليمي في سورات باهند» ولقي معارضة شديدة من بعض رجاهما الذين قالوا 
بأن الريطانيين قدموا مساعدات كبيرة للفرس وقاموا بطرد البرتغاليين» والآن يتمتع 
الهولندييون بامتيازات واسعة وإعفاءات كاملة من الرسوم الجمركية والضرائب» ورغم أن 
البريطانيين يدفعون رسوما خفضة إلا أن تفضيل اهولنديين أدى إلى احتكارهم تجارة الحرير. 

وطرح المتخصصون عدة تساؤلات منها هل يجب استخدام القوة لإجبار شاه فارس على 
تغيير سياسته؟ وهل يمكن إرسال قوة برية أو فرض حصار بحري فقط» في حين کان ري 
الأغلبية أن تجارة فارس لا تساوي قيمة أو تكاليف الحملة. 


(04) د. هيفاء عبدالعزيز الربيعي: نفس المرجع ص ٤۸‏ . 
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ومع استمرار هذا التدهور وصلت تعلي)ات إلى الوكالة البريطانية في بندر عباس من مقرها 
الإإاقليمي في سورات بضرورة تصفية أعاها تمهيدا لإغلاقها وعندماعلم شاه عباس تدخل 
شخصيا لنع التصفية ووعد البريطانيين بأن يمنحهم امتيازات جديدة» ولكن تلك الامتيازات 
كانت مؤقتة لتخدير الموقف أكثر من علاجه» واستمرت الأوضاع وظل التدهور على حاله» في 
حين اتبع المولنديون أسلوبا آخر وهو زيادة حجم الاستيراد ني الشهر الواحد من أجل زعزعة 
استقرار البريطانيين وإثارتهم حتى يرحلوا» وهذا ما يؤكد الرسالة التي بعثها مثل الوكالة في 
بندر عباس الى زميله في الوكالة البريطانية في أصفهان يقول: *. 

«لقد أفرغت السفن المولندية بضاعتها قبل ساعات قلائل حيث كانت محملة بأنواع 
البضائع من «بتافيا» وهولندا وهذا شىء بخيفنا إذا ما استمرت الحالة لفترة طويلة على هذا 
النشاط اليومي المستمر» إضافة إلى أن السفن كانت تحمل بعض الأسلحة ومن المحتمل أن تصل 
سفينة أخرى خلال دقائق وتخرج سفينة أخرى محملة بالبضائع الفارسية بعد يومين أو أقل». 

ويتضح من ذلك زيادة حجم النشاط التجاري الهولندي في بندر عباس وأثره السلبي على 
النشاط التجاري البريطاني لأنه كان من الطبيعي أن يقبل التجار الفرس على شراء بضائع 
جديدة تصل كل يومين أو أقل أحيانا» أكثر من إقباهم على السلع البريطانية التي لا تصل إلا 
خلال شهر أو أكثر من ذلك في بعض الأحيان» وخوفا من التدهور السريع فإن الشركة 
البريطانية عینت وکیلا جدیدا اسمه «کیردج» "۳ "E۸۱06‏ رئيس الوكالة البريطانية نفسه في 
سورات مشرفا مباشرا على مصالح الشركة في فارس مع إعطائه كافة الصلاحيات اللازمة عند 
الحاجة. 

وبعد وصول الممشل الجديد إلى بندر عباس عام )٠٠۲١(‏ قام بدراسة أوضاع المنطقة 
والنشاط التجاري وقام بمقابلة المسؤولين الحكوميين والرسميين والتجار الفرس» وبعد ذلك 
قرر تصفية أعال الوكالة التجارية. غير أن وكيل الشركة الرسمية في سورات كيردج اتهم 
الهولنديين بالتآمر ضد مصالح البريطانيين .٠‏ 

في حين طلب مثل الشركة في بندر عباس عدم التسرع في تصفية الوكالة والبقاء رغم 
الخسائر» لأن ذلك قد يشجع الهولنديين على الانتقال من التفوق التجاري إلى التفوق السياسي 
ليس في فارس فقط وإنم) في الخليج العربي. 


3 د. صلاح العقاد: امرجم السابق ص‎ )٥0( 
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دراسات الخليج والحزيرة العربية - العدد Vo ۸٠‏ 


وجاءت هذه الفكرة خوفا من ظهور فراغ بعد انسحاب البريطانيين من فارس ما قد يشجع 
الهولنديين على ملفهء وني أثناء المناقشات حول تلك المشكلة»ء وقع نزاع شخصي بين روبرت 
شيرلي ومبعوث شاه فارس في لندن فتدخل ال ملك البريطاني وأرسل مبعوثا خاصا ويدعي السير 
ديدموركتن هذه المهمة إلى شاه عباس عام )۱٦۲۷(‏ ولم تحرز هذه البعثة الملكية أي تقدم في 
الوقت الذي استمر المولنديون في تفوقهم التجاري ”. 

ويبرر لوريمر ال مؤرخ البريطاني تدهور التجارة البريطانية بوجود خونة في صفوف 
البريطانيين ففي عام )١١۳۷(‏ وبعد أن مات جيبسون الوكيل البريطاني في أصفهان تبين أنه كان 
ی ا ا ا 
التجارة الريطانة *°. 

استمر الهولنديون باحتكار معظم السلع حتى اضطر البريطانيون التقدم بطلب إلى شاه 
فارس يدعون فيه إلى *: 

١‏ -الحد من تصرفات المولنديين والمعاملة السيئة من قبل التجار الفرس آنفسهم تبعا لذلك. 

۲ السنأح للبريطانيين بإعادة التصدير لاكثر من سنة للحد من الاحتكار الهولندي للسلع. 

۳-منع زيادة الضرائب على البضائع اهندية. 

٤‏ أن يولي عناية أكثر للريطانيين. 

٥‏ _ تجديد عقد الشر كة. 

وكل ما فعله الشاه تجاه هذا الطلب» هو تنفيذ الفقرات (۲ ,۳ )٤,‏ أما الفقرتان )١ , ١(‏ فلم 
يستجب فماء لأنه كان يخشى المولنديين» ووعد بأنه سيتعاون معهم لاتخاذ خطوات للحصول 
على تعويضات من اهولنديين لصالح البريطانيين بعد خسارتهم من الفلفل التي قدرت بأكثر من 
)٠٠٠٠٠١(‏ لبرة. 


تراجع عواند البريطانيين من الجمارك في بندرعباس: 
لقد زادت حدة التنافس عندما رفض اهولنديون دفع الجارك للريطانيين في ميناء بندر 
(۷) د. هيفاء عبدالعزيز الربيعي: المرجع السابق ص 9۹ . 


(9۸) ج.ج. لوریمر: مرجع السابق ص 1 
(0۹) ج.ج. لوريمر: نفس المرجع ص .٠۳‏ 


عباس حيث كان نصيب البريطانيين )/.٥١(‏ من دخلها السنوي بموجب الامتياز الذي حصلوا 
عليه من شاه عباس مقابل اخراج البرتغاليين من هرمز وتسليمها للفرس. 
وهذا ظل نصيب البريطانيين من عوائد الجارك بميناء بندر عباس يبا لمال وفيمايلي 


جدول يوضح ذلك .)٦١(‏ 
السنوات: نصيب البريطانيين من عوائد الحارك 

٥ TTY‏ تومان 

ATT‏ هبط ۲٤۲‏ تومان 

TEE‏ ۱ تومان 

٠ 16-۹‏ تومان حصلت بصعوبة عن متأخرات 
العوائد على الفرس» وكان ثمة آمل في 
تحصيل ٠٠١‏ تومان عن نفس العام ولكن 
ذلك م يمحصل. 

EAT‏ ۰ تومان حيث ارتفعت العوائد 


وترجع ضآلة العوائد الجمركية في بعض الأعوام إلى عدة أسباب بحسب تبريرات المؤرخ 
البريطاني لوريمر )1١(‏ منها: 

| -سوء الأحوال التجارية في بعض الأعوام. 

۲ نصب واحتيال بعض الفرس. 

۳ إهمال بعض العاملين في شر كة الهند الشرقية. 

٤‏ -رفض المولنديين دفع عوائد المستحق عليهم. 

واتہم کابتن ويدل في عام (۱۹۳۰) بارتكاب خطأً كبير أدى إلى خسارة» ورغم أنه حل 
للشركة )۲٠١(‏ جنيه استرليني في بندر عباس إلا أنه أقام حراسة تراقب المركز الجمركي ما نتج عنه 
خسائر مادية قد ترجع إلى تلاعب بعض الفرس» إلا أن الوضع تحسن قليلا في عام (۱۹۳۳) 
بمجهود لوقتوس الوكيل البريطاني ا لجديد الذي قام بنشاط لإنعاش الحركة التجارية للشركة. 

وهبطت عوائد ال جارك فيا بين عامي (۱۹۲۷ )١٦۳۸-‏ إلى حدها الأدنى وبرر البريطانيون 


. 1۳ ج.ج. لوريمر: نفس المرجع ص‎ )٠( 
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ذلك بوجود تواطىء بعض ربابنة سفن الشركة ووكلائها والمسؤوليين الفرس» وذهب بعض 
البريطانيين حرصا على مصالح الشركة إلى حد التوصية باستخدام القوة لإرغام الفرس على 
التعامل التجاري الشريف (على حد قوهم) وقيل مرة إن نصيب البريطانيين لو حصل كاملا قد 
يصل إلى خمسة آلاف أو ستة آلاف تومان آي أكثر من خمسة عشر آلف جنيه استرليني في العام 
وقد قال «ماندلسلي» آحد سفراء «دون هولشتاین» إلى شاه فارس عندما زار بندر عباس عام 
(۳۷) إن البريطانيين لم يكونوا يحصلوا بالفعل على أكثر من عشر ما يستحقونه ". 


بعض خسائر التجارة البريطانية: 

رغم التقارب البريطاني - الهولندي في أوروباء إلا أن ذلك لم يمنع من التنافس في الخليج 
العربي» فقد استمرت المنافسة الأنجلو - هولندية إلى درجة بات من الصعب على البريطانيين 
معها الاستمرار في التجارة لشدة المنافسة الهولندية. 

ونلاحظ مدى حجم الخسائر التي لحقت بالتجارة البريطانية من جراء التنافس الهولندي 
والأساليب التي استخدموها ضدهم» ففي الفترة من )١١۲۷ -٠۱١۲۲(‏ قدرت خسارة شركة 
الهند البريطانية بمايلى ": 

)۷٤ , 1۳۸(١‏ لف فلورن بضائع تالفة نتيجة بيع الهولنديين بضائعهم بأسعار منخفضة. 

)٠١ , ٠٠٠(۲‏ آلف فلورن بضائع» أطعمةء أقمشة إلخ جهزت إلى الهولنديين بعد ذلك بقيمة 
)٠١, ٠٠٠(‏ ألف فلورن بسبب عدم تصريفهاء وهذا يعني خسارة تقدر ب )١ , ٠٠٠(‏ آلف فلورن. 

۰۰۰(۳ , ۲۰) آلف فلورن بضائع شحنت وبقیت کاسدة حتی عام .)۱١۲٤(‏ 

٤‏ خسر البريطانيون ۲٠٠(‏ ,۷۷) آلف فلورن من جراء تكدس البضائع وعدم ساح 
الهولنديين هم بنقلها في سفن أهليه أسوة بغيرهم. 

وهذه الخسائر أدت إلى قلة عوائد شركة لهند الشرقية البريطانية في الفترة من .)١١۳۲-۱۹۲١(‏ 


تراجع الصادرات البريطانية أمام الهولندية: 
تفوق الهولنديون على البريطانيين في تجارة الحرير دى إلى تراجع حاد في الصادرات 


KRISTOF GLAMANN: OP.CIT. P.120. (1Y) 


E OT 


البريطانية من هذه التجارة في فارس» وفيا يلي جدول يوضح الفرق في الميزان التجاري لصالح 

شركة الهند الشرقية الهولندية» وفي صادرات الشركتين من الحرير الفارسي للأعوام -٠١۲١(‏ 

٠‏ بالبالات (وزن البالة الواحدة يساوي مائة كغم). 

جدول يوضح صادرات شر كتي الهند الشرقية البريطانية والهولندية من الحرير الفارسي 
للأعوام (۱۹۲۹۔ .٠9 )۱۹۳١‏ 


النة ا E‏ شركة هند الشرقية اهولندية | المجموع | 


ويتضح من ذلك تفوق الهولندين في الصادرات على البريطانيين ويرجع انخفاض نسبة 
الصادرات اهولندية عام )۱٦۹۲۸(‏ لتحسن وضع البريطانيين في عهد شاه عباس» وقبل وفاته 
بالتحدید» وني عام (۱۹۳۱) بسبب حصول البریطانيین على امتيازات من شاه صفي علا بأن 
الشركة البريطانية كانت تقايض بمختلف أنواع البضائع والانسجة والفولاذ والأقمشة الهندية 
والقطن وغیرها مقابل الحریر الفارسي» غير أن خحسائرها بلغت (۷۹۸ و )۲٠٤‏ ألف جنيه 
استرلیني» خحلال مس سنوات. 

وهذا راجع إلى التنافس الهولندي إضافة إلى نسبة الكمية المسلمة إلى شركة هند 
الشرقية العريطانيةء حيث كانت عام )١٦۳۷(‏ أقل بنسبة )/.۲١(‏ من الكمية السابقة» وهي ذات 
نوعية سيئة ما النوعيات الجيدة فكانت ترسل إلي هولندا مباشرة. 


JONOTHAN ILISRAEL: OP.CIT. P.154. (14) 


دراسات الخليج والجزيرة العربية - العدد ۸٠‏ ۱۷۹ 


وكثيرا ما كان الهولنديون يبيعون منتجاتم ومن العائد يشترون معظم الحرير» وأصبح التبادل 
التجاري لصالحهم ”"» وكان المولنديون قد احتكروا تجارة الحرير العالمية» وفيا يلي جدول يوضح 
تجارة الحرير الهولندية» ونسبة الحرير الفارسي من تجارة الحرير العالمية في عام )1١۳١(‏ ". 

الحرير الفارسي والأرميني الصدرعن طريق البرعبر روسيا إلى موسكو وأرشنغل 


۵ ومنھا إلى ھولندا‎ /X ARCHANGEL 
٠ ازير ا ضار هن ماء ورات عل وار شر كة أهندالت فة هرل‎ 
الحرير الفارسي المصدر من ميناء بندر عباس و‎ 
۳.۰ "۸۷۸۸1" الحریر من موانی إیطالیا و«لیفتتا»‎ 
10۰ رطل المجموع‎ ٤٠١ , ٠٠١ الجموع بها يعادل‎ 


ولم يبق في يناير من عام )٠١٤١(‏ أي نوع أو كمية من الحرير أمام البريطانيين للشراء وعندما 
وصلت سفينة لشركة الهند الشرقية البريطانية» وحاولت الحصول على كمية من الحرير للشراء ن 
تجد للحرير أثرا. 

والسبب في ذلك راجع إلى وصول أربعة سفن هولندية إلى بندر عباس قبل شهر من وصول 
السفينة البريطانية » فأفرغت السفن الهولندية حمولتها من الفلفل الأسود» وأخذت معظم 
كميات الحرير إضافة إلى السكر. 
ثانيا: تجارة صبغة النيلة: 

أم يكتف المولنديون بمنافسة الريطانيين في تجارة الحرير» وإنم) شملت معظم السلع والمنتجات» 
ومنها تجارة صبغة «النيلة» التي لم يسمحوا للبريطانيين بنقلها بواسطة العربات» فاضطروا لنقلها 
بواسطة ا لجال فتعرضت للتلف» فخسروا في هذه الصفقة عدة آلاف من التومانات. 
ثالثا: الفلفل الأسود: 

عرض البريطانيون في مارس عام )۱١۳۷(‏ كميات كبيرة من الفلفل الأسود بأسعار 
ترا و حت ما بين (٠١١ ٠٠١(‏ فلورن لكل وزنة» بيا عرض المولنديون أسعار تتراوح ما بين 
)٠١ -٠١(‏ فلورن لكل وزنة» نما دفع التجار الفرس لشراء الفلفل الأأسود المهولندي الرخيص 
اللمن» بينا م يشتر أحد الفلفل الأسود البريطاني الذي تعرض للكساد» وبذلك خسر 


. ٥١ د. هيفاء عبدالعزيز الربيعي: المرجع السابق ص‎ )٠١( 
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ا ي 


البريطانيون كثبرا. 
رابعا: القرنقل: 

اتصفت العلاقات الأنكلو - هولندية بالتذبذب بين التقارب والتنافر» ففي عام )١١۳۳(‏ 
حاول البريطانيون تحسين علاقاتهم مع المولنديين للوصول إلى التعامل التجاري بدون تنافس» 
والموافقة على إيباد طريقة معينة في المنطقة لتجارة القرنفل» لأنها كانت أصبحت تعاني من العجز 
والكساد في نهاية عام )٠٦۳۳(‏ وهي السلعة الوحيدة التي لم يتاجر بها الهولنديون في المنطقة 
وههذا حشيت الشركة البريطانية عليها كثيرا. 

وطلبت من المولنديين التوقف عن المنافسة حتى يلتقي ملك هولندا ملك بريطانياء وفعلا 
تم الاتفاق بينهاء وأعطى بموجبة للهولنديين حق شراء كل القرنفل من البريطانيين» ويلتزم 
المولنديون بدفع مبلغ )١, ٠٠٠, ٠٠٠(‏ مليون و )٠٠٠,٠٠*(‏ ألف روبية سنويا في نهاية كل 
ثلاث أعوام من أرباحهم و )٠٠٠٠٠٠(‏ ألف روبية تدفع من القرض السنوي» ولكن لم يستمر 
ا لجال حسب ما أراده البريطانيون» فسرعان ما عاد الهولنديون إلى مضايقاتهم التجارية وإغراق 
السوق بالسلع ما اضطر الوكيل البريطاني للشركة في بندر عباس أن يكب لإدارة الشركة في 
E AO‏ 

«يرجیى عدم إهمال طاباتنا ورغباتنا وقد كتبنا لكم عدة مرات بن رحلاتنا إلى بلاد فارس 
مخيفة وفاشلة وجب أن تتوقف ويحل محلها وكالات تجارية في أوروباء طا لما يوجد معنا صديق 
يضمر لنا العداء وطا لما يوجد هبوط في التجارة بصورة عامة» حتى تجارة الفلفل والقر نفل التى 
كانت مصدر ربحناء إضافة إلى ارتفاع أسعار الأقمشة التي ندخلها قياسا بأقمشة المولنديين» لذا 
نؤكد مرة أخحرى على ضرورة إعطاء اهتمام أكثر بنا وبوضعنا الذي أصبح سيا في هذه المنطقة». 

وجهزت شر كة الهند الشرقية الهولندية في مارس )۱٠٤١(‏ بكميات من القرنفل قدرت 
بقيمة )۷٠,٠٠١(‏ آلف روبية» فسدت حاجة السوق» وقطع الهولنديون الطريق أمام 
البريطانيين الذين استلموا طلبية صغيرة جدا بعد شهر» ولم يستطعوا تجهيزها لأنها لا تكاد تسد 
النفقات التي ستصرف على النقل والتعبئة. 

وقرر مسؤولو الشركة البريطانية تصفية أعال وكالتها في أصفهان» ورفض العاملون في 
شر كة اند الشرقية أوامر شر كتهم» وأجلوا تنفيذها حتى لا يعطوا مالا لمنافسة الهولنديين. 


(۷) د. صلاح العقاد: المر جع السابق ص ۲". 


دراسات الخليح والجزيرة العربية - العدد ۱۸۱١ ۸٠‏ 


ثانيا: التفوق التجاري اهولندي: 

يبدو أن الهولنديين قد حققرا تفوقا واضحاء فقد شهدت الفترة (۱۹۲۲ )۱۹٤١-‏ سيادة التجارة 
الهولندية على فارس ومينائها بندر عباس الذي كان يعج بالسفن والبضائع الهولندية *. 

ونلاحظ ذلك من خلال الأعلام المرفوعة على السفن الراسية مقارنة بالأعلام البريطانية 
المرفوعة على سفنهاء وكان متوسط السفن اهولندية التي تتردد على بندر عباس حوالي ثماني إلى 
عشرة سفن سنوياء وتتراوح قيمة التجارة مع فارس ما بين مائة ألف ومائة وعشرة ألاف جنيه 
اا لی و و 09. 

وفي| يلي يوضح الحدول حركة السفن المولندية وحتوياتا مع مولا تما خلال -٠١۴۷(‏ 
الال ال اد ر غا 


کے س ا ت ا 


وبل با 

سلع أخرى ا °°° , PIE,‏ 
فلفل أسود : ° YA, TV,‏ 
سک | IV VV,‏ 
سکر VA‏ ,1 
فلفلء جوزة الطيب» القرنفل | بتاذ Ee‏ 
لات لات ملاشن بتافہ Yey EVE,‏ 
)٤٤(‏ بالة أقمشة قطنية باذ ° Ty TA,‏ 
زنجبیل» صمغ» هیل» بخور بتافہ Ayer,‏ 
خحشب الصندل 


۸ 
۸ 
۲ 
٤ 
۱ 
۲ 
۲ 
٤ 
۲ 


في عام )۱١٤١(‏ زاد الهولنديون من حجم صادراتهم والتبادل التجاري» فأغرقوا السوق 
الفارسية بالبضائع الهندية والأوروبية بأسعار رخيصة» تقل عن سعر التكلفة لضرب التجارة 
البريطانيةء وإخراجها من المنافسة التجارية» حتى تصبح المنطقة خالية من أي منافسة وبالتالي 
يكتمل احتكار تجارة القادرات الفار تة وبات من الصعب على البريطانيين الاستمرار في 
(1۹) أرنولد. ت. ويلسون: المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 


.٠٠ محمد أمين: المرجع السابق ص‎ )۷١( 


N [SI 


التجارة ومنافسة اهولنديين. 

ولكي يتفادي البريطانيون هذاالموقف» وجدواأنفسهم في موقف حرج. وأنه من 
الضروري شحن متلكات الشركة من بندر عباس وإرساها إلى البصرة لتوفير الأمن 
والاستقرار» وفعلا وصلت الممتلكات في شهر يونيو من عام (١٤٠٠م)”"‏ ولكن المولنديون 
م يتركوا مجالا للبريطانيين» ووسعوا رقعة حربهم التجارية إلى العراق فأرسلوا أسطولا مكونا 
من ثماني سفن إلى البصرة» نما أدى إلى تدمير مؤقت لأعمال الشركة البريطانية التي أنشئت 
مۇخرا". 

وهكذا تزعزع مركز البريطانيين وغدا المولنديون أسياد المنطقة واحتكروا تجارة فارس »١°‏ 
منذ بداية القرن السابع عشر» ووصل الاحتكار ذروته في منتصف هذا القرن» خصوصا بعد 
طرد الاستعمار البرتغالي بتحرير مسقط عام »)٠٠١١(‏ وأعقب ذلك ازدياد هذا النفوذ حتى 
منتصف القرن الثامن عشر» مع تعرضها لبعض الزات بسبب الأوضاع السياسية في إيران 
نتيجة لتغير نظمة الحكم والأسر الحاكمة فيها. 

أما بالنسبة للشركة البريطانية» فرغم محدودية النشاط التجاري» إلا أنه م يقض عليه نهائياء وقد 
يرجع ذلك إلى نوع التنافس الذي كان تجاريا أكثر منه سياسيا او عسكريا رغم الأسطول المولندي 
القوي في الخليج العربي» كا أن العلاقات المولندية البريطانية في أوروبا كانىت جيدة وأقرب إلى 
التحالف» على عكس العلاقات بينهم) في الخليج العربي والذي كان فيه التنافس والتنافر قائ ومستمرا. 

فعلى الرغم من الوضع السياسي والسياسي القوي إلى حد ما للبريطانيين» إلا أنهم يتمتعوا 
بنفوذ قوي في الخليج العربي في تلك الفترة» وإنما استفادوا من تلك التجربة وثبتوا هذا النفوذ مع 
بداية القرن التاسع عشر ”". 


أسباب التطوة الهولندي التجاري: 

وان درا التفوق الهولندي التجاري والتراجع البريطاني» ولكن السؤال ما هي 
الأسباب؟ وكيف تفوقت هولندا في التجارة؟ هذا ما سوف نحاول الإإجابة عنه» ويمكن 
۳ ) د. عبدالأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي ص٠۲.‏ 


C.W. DAVIES: OP. CIT. P.97. (¥0) 


دراسات الخليج والحزيرة العربية - العدد ۸٠‏ 


تلخيص عدة أسباب أهمها: 

١‏ -حصول هولندا على استقلاها من اسبانيا: وكانت من أغنى الأقاليم السبعة ولا ننس أن 
الهولنديين كانوا بحارة ماهرين بسبب طبيعة بلادهم» قبل أن يکونوا تجارا بارعين يتمتعون 
برؤوس أموال كبيرة "". 

ولذلك أدركوا قيمة البحر والتجارة وأهمية المشرق والدول الواقعة على سواحل المحيط 
اهندي بدرجة أولى ثم منطقة الخليح العربي وفارس بدرجة ثانية في التجارة العالمية في تلك الفترة. 

۲ _اعتبرت الحكومة الهولندية أن من مصلحتها العليا جعل شر كة الهند الشرقية الهولندية 
قوة عسكرية منذ بداية تأسيسها "" وذلك لحاية المخاطر المستقبلية التي قد تتعرض هماء ومذا 
فإن الشركة كانت هما عدة حقوق خاصة منها استقلالية الإأدارة والسيادة» وها كامل التصرفات 
والحقوق لعقد وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات مع الحكومات والدول الأجنبية ومع القبائل 
والقوى الأخرى في اسيا *. 

وهذا اعتمد الهولنديون على أسطول بحري قوي» فقد كان هذا الأسطول كبيرا ورخيصاء 
ويتألف من عشرة آلاف سفينة من مختلف الأحجام وهي معظمها تجارية تتحول إلى عسكريةه 
وعلى ظهرها مائة وستون ألف بحارة '. 

أما السفن الحربية في البداية فلم تكن تتجاوز عشر سفن» ولكن ارتفعت عددها بعد مرور 
عشرون عاما على تأسيس الشركة إلى سبع وعشرين سفينة حربية جيدة التسليح ترابط في لهند 
إضافة إلى وجود ثلائين مصنعا وعشرين حصنا وقلعة في آسيا ثم ازداد عدد قطع الأسطول 
بشکل کبیر. 

وكثيرا ما كانت الشركة تساعد حكومتها في أوروبا في أوقات المحن» فقد فقدت أربع سفن 
حربية في الصراع مع بريطانيا في الحرب الأولى عام (۱1۳۹)ء في حين كانت التضحية الكبرى 
في ا لحرب الثانية مع بريطانياء عندما ساعدت الشركة بعشرين سفينة حربية» وكلفت ذلك ما 
يعادل خمسة ملايين فلورن '“. 


KRISTOF GLAMANN. OP.CIT.P.7. (V7) 


.۲۸۰۹ د. جلال رجی: المرجع السابق ص‎ )۷۷( 
KRISTOF GLAMANN: OP.CIT.P.6. (YA) 
C.R. BOXER: DUTCH MERCHANTS AND MARINERS IN ASIA P.89. (1602-1795). (¥4) 


. ٥٩ د. صلاح العقاد: المرجع السابق ص‎ )۸٠( 


۳-دخل الهولنديون في التنافس مع البريطانيين بخبرتهم الطويلة» سواء من خلال تعاملهم 
التجاري السابق في أوروبا الغربية وخاصة بين البرتغال وإسبانيا ووسط أوروبا ودول البلطيق» 
أو بتعامله م التجاري بين منطقة المشرق في المحيط اهندي ثم مجيئهم إلى ا-لخليج العربي بعامة 
وبندر عباس وفارس بخاصة. 

وظهرت الخبرة الهولندية الطويلة في التجارة قبل البريطانيين» نتيجة لظهور الطبقة 
البرجوازية والرأسمالية التجارية في هولندا قبل بريطانياء التى كانت تعتمد في تلك الفترة على 
جار الأصرات إضافة إل الحاولات اهرلندية الرسرن إل الثرق قل بريطاا. 

ولعل من الأسباب التي جعلت الشركة تنجح في مشروعاتها التجارية أيضاء هو اتخاذها 
مقرا خارج هولندا وهو في بتافيا (جاكرتا حاليا) لأع)ا ما في آسیا ومنها كانت ترسل معظم 
الرحلات والتعليمات إلى سفنها ووكالاتها ني المنطقة ومن بينها فارس ^ . 

٤‏ عدم حصول شركة اند الشرقية البريطانية على الكميات الكافية من الحرير الفارسي 
بعد وفاة شاه عباس الأول عام »)١١۲۷(‏ أثر على صادراتها عبر ميناء بندر عباس» ما يعني نهاية 
الاحتكار البريطاني لتجارة الحرير» في حين حصلت شر كة اهند الشرقية اهولندية» على مكاسب 
تجارية واسعة في فارس واستمرت في تركيز امتيازاتها وزيادتها عندما تمكنت في عام )۱١۳١(‏ 
من الحصول على امتيازات كبيرة» منها احتكار تجارة الحرير الخام وتصديره إلى الخارج. وفقد 
الشاه السيطرة على هذه التجارة» ولم يستطع إصدار أية تعليات بخصوصها إلا بعد موافقة 
اهولنديين» ما أثر على تدهور التجارة البريطانية وحرمها من شراء الحرير» كا اتفق اهولنديون 
مع شاه صفي لشراء الحرير بأسعار مرتفعة مقابل عدم بيعه للتجارة في الأمم الأخرى» كا 
أصبح المولنديون يزودون جيع أنحاء فارس بالتوابل والبهارات والأقمشة والحرير والتعامل 
بالنقد والذهب والفضة وجنوا من تجارة فارس ربحا كبيرا "“. 

وركز اهولنديون على تجارة التوابل والبهارات من جنوب شرق آسيا تلك التجارة التي ل 
يشارك فيها البريطانيون وخاصة بعد سقوط ملقا من البرتغاليين تحت أيدي اهولنديين وأصبح 
طريق التوابل إلى جزر الهند الشرقية تحت سيطرتهم حيث كانت مدينة ملقا الحصن الذي 
يتحصن فيه البرتغاليون ويسيطرون على الطرق التجارية للتوابل في تلك المنطقة» وبعد احتلال 
الهولنديين ها أصبح مركزهم لا يضارع في التجارة مع الشرق وبخاصة ماليزيا وأندونيسيا. إلى 


(۸1) د. حسن آحمد إبراهيم: المرجع السابق ص .A۹‏ 
)A۲(‏ د. صلاح العقاد: المرجح السابىق ص ¥ 


دراسات الخليج والمزيرة العربية - العدد ۱A0 ۸٠‏ 


جانب احتكار المولنديين تجارة الحرير الفارسي وبذلك ل ينافسوا البريطانيين فقط وإن| أصبحوا 
أسياد التجارة في اسيا تقريبا في تلك الفترة. 

٥ه‏ غالبا ما كان يجمع الذين يملكون الشركة بين وظيفتين أساسيتين هما عضوية مجلس 
إدارة الشركة وعضوية مجلس الوزراء الهولندي» وبالتالي كان هم تأثير قوي في اتخاذ القرارات 
المصيرية والحاسمة لصالح الشركة ومن ورائهاالحكومة. ما جعلهم أكثر تقبلا للنفقات 
والتضحيات التجارية» وفرض سياسة الامتيازات بشتى الوسائل بخاصة القوة العسكرية في 
ختلف أنحاء العام نتيجة لوجود الاعتمادات المالية الضخمة التي كانت تمول الشركة الهولندية 
والدعم والعون الكبير المتواصل الذي كان يأتيها من الحكومة» سواء كان دعا سياسيا أو ماديا. 
بينما ل تجد شر كة الهند الشرقية البريطانية هذا الدعم من حكومتها التي كانت تحد من الامتيازات 
الاستنائية للشركة في لندن» كا لم تكن شركة الهند البريطانية تملك أي تأثير على حكومتها 
للنشاط التجاري. 

واعتبرت الحكومة الهولندية شركتها أو التعامل التجاري مع المشرق» مسألة وطنية وقومية 
هامة بجحب مساندتها بكل الوسائل» في حين نظرت الحكومة البريطانية إلى شر كتها في تلك الفترة 
بأنها أمر بخص القطاع الخاص فقط ”"' وأنها كانت تسمح من وقت لآخر للمجموعات 
والأفراد» بممارسة التجارة في المحبط الهندي إلا أن احتكارها للتجارة م يكن تاما *“ وبذلك 
تمتعت الشركة المولندية باحتكار تام بينم تعرضت الشركة البريطانية لا نتقادات كثيرة وتدخحل 
مجلس الدولة الهولندي ليقض على المعارضة المحلية للشركة وإنشاء شر كة احتكارية قوية 
روت مه د کات اغات ن ع واه وي ف كاد و 
الهولندية» وأصبح في وسعها أسطول كبير بنفقات أقل مما يعني ضبان النجاح في العمليات 
التجار 9 

هذا إلى جانب تصميم الشركة والحكومة معا على احتكار تجارة التوابل والبهارات والحريرء 
وحاولة الحصول على أكبر نصيب ممكن من شركة وميراث الاستعار البرتغالي في الملحيط 
الهندي. 

- أنشأت شر كة الهند الشر قية الهولندية عدة محطات بحرية ومراكز لإنشاء وصيانة السفن 
() د. جلال ريجي: المرجع السابق ص .٤۸٤‏ 


C.R.BOZER. OP.CIT. P.93. (A 4)‏ 
(۸0) د. صلاح العقاد: مرجع السابق ص ۳۲ 


وازن ومستودعات للوقود والبضائع على طول الطريق إلى لهند نظرا لحاجة الشركة المتزايد 
إلى النشاط التجاري» كا انترع المولنديون رأس الرجاء الصالح من البرتغاليين وأقاموا حطة 
لتموين سفنهم ما وفر على الشركة الوقت والجهد ومكنها من نشاط كبير "“ . 

۷-انتهح الهولنديون سياسة المضاربة» وحققوا من ورائها أرباحا كبيرة» فعلى سبيل الخال 
جاوزت ديونهم لدى تجار الأرض في إيران مبلغ ٠١ ٠(‏ آلف جنيه استرليني» ولا كان 
رصيدهم المخزون من الحرير قليلا فقد عجزوا عن الوفاء بديونهم ولم يستطيعوا في نهاية الموسم 
دفع سوى )٠٠١(‏ آلف جنيه» ما أوقع تجار الأراضي في حجز مؤقت على صادراتهم من الحرير 
"“. وبذلك أصبح الباب مفتوحا لتجارة الحرير الهولندية. 

۸-تمتع المولنديون بشبكة واسعة للتجارة تمتد من اليابان في الشرق الأقصى مرورا بالصين 
وجنوب شرق آسيا وامند والخليج العربي وأفريقيا حتى غرب أوروبا ومنها إلى شرق ووسط 
أوروبا ودول بحر البلطيق ومنها بالطرق البرية إلى آسيا عبر روسيا. 

وبذلك تمكنوا من نقل وتصريف ختلف المنتجات والسلع في هذه الأسواق الواسعة 
والكبيرة والمتنوعة. 


الخلاصة: 

يمكن القول إن هذا التفوق المولندي ونجاح المشروعات التجارية في المحيط الهمندي 
وخاصة في بندر عباس وفارس والخليج العربي» راجع إلى افتقار المؤسسات البريطانية ليس 
لوسائل الدفاع فقط. وإن) إلي ما كان يملكه المولنديون من المهارة البحرية والحنكة التجارية 
وحب المغامرة والتضحية» والفداء ودعم الحكومة بلا حدود والخبرة والدبلوماسية في 
المفاوضات والاتفاقات والحصول على الامتيازات. كل ذلك كان وراء التفوق الهولندي في هذه 
الفترة وحتى عام )١١٤۹(‏ واستمر الهولنديون في تصاعد وبداأنهم سوف يحصلون على 
مکاسب وامتیازات من شاه فارس الذي کان يخاف منهم أكثر نما كان يحترمهم. 

مع أن الشركة المولندية والشركات الأوروبية الأخرى اقتصرت على نقل التجارة بطريقة 
تقليدية في اسيا ك كان يفعل التجار العرب وخاصة الحضارمة » ونظم المولنديون طريقة 


(۸71) محمد عدنان مراد: صراع القوى في المحيط الهندي والخليج العربي ص ٠١١‏ . 
)A۷(‏ د. صلاح العقاد: المرجع السابق ص ۲". 


دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد ۸٠‏ 


جارتہم بدءا من اليابان وحتى الخلیح العربي بطريقة المبادلة التجاريةء وبنقل المواد من مكان إلى 
آخر» ومن جراء فرق الأسعار كانوا بجصلون على فائض في المال لشراء التوابل والبهارات 
والحریر ومن ثم احتکروا بیعها . 

ولم يظهر التعامل مع البضائع اللصنعة في أوروبا وينتشر إلا في بداية القرن الثامن عشر 
تقريباء وكان الفرق بين التجار العرب والشر كات الأوروبية هو آنا مارست الاحتكار بشتى 
الطرق وبخاصة العسكرية لبعض المنتجات ما أضر بمصالح الشعوب الآسيوية. 

لقد كانت دوافع ووسائل الشركات الأوروبية وخاصة المولندية والبريطانية في البداية مالية 
وتجارية أكثر منها سياسية استعماريةء ولكنها تحولت إلى الهدف الأخير نتيجة لتزايد الرغبة في 
نهب ثروات الشعوب» ما جعلها تتحول إلى استعمار متسلط جعل تلك الشعوب لا تستطيع 
التتحكم في مقدراتها على نحو يؤثر في أنظمة الحكم الرأسالي الغربي وخاصة الاقتصاد. 

واتبعت الحكومة الهولندية في هذه الفترة سياسة المتاجرة وكسب الثروة عن طريق رؤوس 
الأموال المتدفقة من البنوك والشركات» وعدم التدخل في الأمور الداخلية للمناطق التي كانوا 
يتعاملون معهاء وإن) اكتفوا بأحتكار التجارة. 

وهذايمكن اعتبار بداية القرن السابع عشر فترة إنشاء وإنتشار الشركات التجارية 
الرأسمالية الأوروبية والتي أصبحت احتكارية فيا بعد ثم جلبت الاستعار على شعوب المنطقة 
ليس لاستمرار نهب خيراتها وإنا لعدم إتاحة الفرصة لنهوض تلك الشعوب لحاية ثرواتهاء 
وبين| استسلمت تلك الشعوب للاستعار الأوربي وشركاته وبينا اشتد نشاط الأسطول 
الهولندي واستعمر أندونيسيا ثم جاء بعده الأسطول البريطاني واستعمر المند ثم الاستعمار 
الفرنسي واستعمر معظم أجزاء أفريقيا. 

وأخيرا جاء الأسطول الأمريكي ليفرض على العالم الثالث أمنه وواقعه وإرادته . 


الخاتمة: 

نى أن أكون قد وفقت في دراسة هذه المرحلة التي بدأت بعد طرد الاستعمار البرتغالي 
الأوروبي ومجيء الاستعار الهولندي والبريطاني الأوروبي» في بداية النصف الأول من القرن 
الښابع شر يث اذهب فيصر وجاء قيصر بلوب بجديد. 

إن هذه الحقبة تمثل بداية ظهور الشر كات الرأسالية الأوروبية التي تحولت إلى شر كات 


احتكارية ثم أداة من أدوات الاستعار. 

ولعل الدراسة تكشف عن أن الأطماع الاقتصادية التجارية تأتي بالصداقة فإذا ما وجدت 
ثروات مع ضعف الدول فإنها تتحول إلى سياسة نهب واستعار أو هيمنة سياسية كا تتحول إلى 
استعمار عسكري إذا ما كان ذلك ضروريا للحفاظ على مصالحها ك| تفعل الدول الغربية الآن 
في منطقة الخليج العربي العزيزة على قلوبنا. 
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